
 لندن - يقال إن ”الطبخ نفَسٌ“ لكن في 
زمن التطوّر التكنولوجي المتسارع أصبح 
”الطبـــخ ذكاء“ وتحديدا ذكاء اصطناعيا، 
هذا ما يدور في ذهن المتفرّج وهو يشاهد 
مقطع فيديو لـــذراع إلكترونية تخرج من 
ســـقف خزانة المطبخ العلوية وتقوم بكل 
ما يلـــزم لإعداد وجبة طعام بدءا بغســـل 
الخضـــراوات وتقطيعهـــا وصـــولا إلـــى 
وضع الطبخة على النـــار وتتبيلها. هذا 
ليس كل شـــيء، فهذه الذراع الذكية تنجز 
مهمتها على أكمل وجه فتغســـل الأواني 
المتســـخة وتجففها وتضعهـــا في أماكن 

الترتيب الخاصة بها.
 وتنظـــم المطبخ وتعود إلى ســـباتها إلى 
حين تســـتدعى في مهمـــة أخرى في وقت 

لاحق.
الفكرة فعلا تشـــبه إلى حـــد ما أفلام 
الخيال العلمي المهووسة بالقفز في ثنايا 
إشراقات المستقبل. الذراعان الآليتان هما 
جزء ممـــا يطلق عليه المطبـــخ الروبوتي 
الذي يتكون في جزأيـــه الآخرين من فرن 
وطاولـــة مطبـــخ وهو من تطوير شـــركة 

”مولي روبوتكس“ البريطانية.
باعتماد  الروبوتـــي  المطبـــخ  يعمـــل 
العديـــد مـــن أجهـــزة الاستشـــعار عـــن 
بعد وشاشـــة لمس تفاعليـــة ونظام ذكاء 
اصطناعي يحاكي حركة طهاة محترفين، 
بعد أن تعلمها منهم عن طريق تصويرهم 
بتقنيـــة ثلاثيـــة الأبعاد. يبـــدأ الروبوت 
الطاهـــي عملـــه بمجرد طلب المســـتخدم 
للوجبـــة التـــي بريـــد تناولهـــا وتحديد 
وصفتها من ضمن القائمة المســـجلة في 

برنامج الروبوت.

المطبخ الروبوتي الذي صنعته شركة 
”مولـــي روبوتيكس“ هـــو الأول من نوعه 
فـــي العالـــم، وبدأ منـــذ حوالـــي الثلاث 
ســـنوات عملية ترويجه تجاريا. تلت ذلك 
الإنجـــاز الهام في عالـــم الأجهزة المنزلية 
تجارب أخرى مماثلـــة لتطوير روبوتات 
تقوم بعملية الطبخ مـــن ألفها إلى يائها 

في الهند وكرواتيا وفي بلدان أخرى.
يقول مـــارك أولينك، الروســـي الذي 
روبوتيكـــس“  ”مولـــي  شـــركة  أســـس 
الناشـــئة، إنه ”يمكن للروبوتـــات حاليا 
إجراء عمليـــات جراحية، فبالتالي لا يعد 
قطع الجزر مشكلة كبيرة بالنسبة إليها“.

تخفيف الأعباء

يبدو أن الروبوتات تقترب من تحقيق 
الســـبب الأول لاختراعها والأهداف التي 
رسمت لها منذ البداية وهي تسهيل حياة 
الإنســـان في كافة النواحـــي. الروبوتات 
المســـاعدة في الطبـــخ أو التي تؤمّن هذه 
العمليـــة بالكامل مثـــل المطبخ الروبوتي 
ليست ســـوى حلقة من سلسلة ابتكارات 
تكنولوجية متطورة تحقق هدف تخفيف 

أعباء الأعمال المنزلية على الإنسان.
لتحقيـــق هـــذا الهدف بشـــكل أفضل 
تتنافس الشـــركات على تطوير روبوتات 
تســـاعد فـــي أعمـــال التنظيـــف المنزلية 
وغســـل الملابس وترتيب الشـــقة وغيرها 
من الأعمـــال والمهـــام الروتينية المرتبطة 
بذلـــك والتـــي تعتبـــر مزعجـــة لكثيرين 
أو تســـتهلك وقـــت الأشـــخاص العاملين 
وتزيدهم إرهاقا ومشاغل عوض أن يكون 

المنزل بالنســـبة إليهم مكانـــا للراحة من 
متاعب المكتب ومشـــاغل الحياة اليومية 

خارج المنزل.
شــــركة صناعــــة الســــيارات اليابانية 
تويوتــــا بدورهــــا طــــورت روبوتــــا يقوم 
بالأعمــــال المنزلية مــــن تطبيــــق وترتيب 
وغســــيل ملابس، حتى أنــــه يجهّز مائدة 
الطعــــام وينظفهــــا بمجــــرد الانتهــــاء من 
تنــــاول الوجبة. هذا الروبوت بنجز المهام 
المنزليــــة الموكلة إليه عن طريــــق اعتماده 
علــــى تقنيــــة الواقــــع الافتراضــــي التــــي 

تستخدم مخططات ثلاثية الأبعاد.
فــــي بريطانيــــا، كانت هنــــاك تحارب 
مماثلــــة لتجربة لابتــــكار شــــركة تويوتا 
عندما نجح باحثون من جامعة برمنغهام 
البريطانية في تطوير الروبوت ”بوريس“ 
الــــذي يمكنــــه غســــل الأطباق مــــن خلال 
الإمساك بأســــلوب يحاكي أسلوب البشر 
فــــي أداء هــــذه المهمــــة المنزليــــة. واعتبر 
فريــــق البحث أن ”بوريــــس“ مرحلة أولى 
في اتجاه تعزيز قــــدرات روبوتات الجيل 
على  الجديد. ويعتمد الروبوت ”بوريس“ 
أجهزة استشــــعار وتحســــس تم تثبيتها 
علــــى وجهــــه ومعصميه من أجــــل الأداء 
الجيــــد للحركات المختلفــــة التي تتطلبها 
مهمتــــه المنزلية وتســــهيل حركته وتفادي 

الاصطدام.
أما عمــــلاق التكنولوجيا غوغل الذي 
دخل سباق ابتكار روبوتات تقوم بالأعمال 
المنزلية، فقد أعلن منذ سنوات عن مشروع 
لتطوير روبوت يغســــل الأوانــــي ومن ثم 
يرتبهــــا. وأظهــــرت الشــــركة إمكانات هذا 
الروبوت الجديد في مقطع فيديو نشــــرته 
لإبــــراز كيفية تنقله بسلاســــة فــــي المنزل 

ودخول المطبخ لترتيب الأواني.
ولا تتوقــــف المهام التي من المنتظر أن 
تقوم بها روبوتات المستقبل والتي يجري 
تطويرها حاليا عند عملية غســــل الملابس 
مثلا بل تقوم بــــكل المهمة على أكمل وجه 

وحتى آخرها لتشمل كيّ الثياب.
ومــــن بين التجــــارب والمشــــاريع التي 
تصــــبّ في هــــذا الســــياق، يأتــــي تعاون 
شــــركة ”باناســــونيك“ اليابانية مع شركة 
التكنولوجيــــا الأميركية ”ســــيفن دريمرز“ 
فــــي عملية تطوير روبــــوت يكوي الملابس 

ثم يطويها بعد غسلها.
تتميــــز روبوتــــات المنــــزل ليــــس فقط 
بقدرتهــــا على محاكاة ســــلوكيات البشــــر 
وتعويضهــــم في القيــــام بالأعمال المنزلية 
بل تســــتثمر مهارات الــــذكاء الاصطناعي 
وإمكانات أجهزة الاستشعار لتتفوق على 

الإنسان في تنظيف المنزل.
خيــــر الأدلة  الروبــــوت ”إيفري بوت“ 
الشاهدة على قدرة الروبوتات على التفوق 
على الإنســــان فــــي القيام ببعــــض المهام 
المنزليــــة. تم تثبيت أجهزة استشــــعار في 
جسم الروبوت تساعده في تحركه بحرية 

وســــهولة ودون الاصطــــدام بقطع الأثاث 
أو زوايــــا الأبواب أو الأجهزة الإلكترونية 
الموجــــودة في المنــــزل. وبإمــــكان ”إيفري 
بوت“ التأقلم مــــع طبيعة الأرضيات التي 
ســــينظفها ويعمــــل على هذا الأســــاس إذ 
يمكن أن يستعمل المياه أو النظام الجاف 
بحســــب برنامج تشــــغيله، إلى جانب أن 
المطوريــــن وضعــــوا فــــي اعتبارهــــم عند 
تصميمــــه ضرورة وصولــــه إلى كل أركان 
البيت والأماكن المخفية عن الأنظار كأسفل 
الأســــرّة والخزائن والطــــاولات والمكاتب

 وغيرها.
المطور  تم تزويد الروبــــوت ”فيكتور“ 
مــــن قبل شــــركة ”أنكــــي“ بكاميــــرا فائقة 
الدقة تمكّنه من معرفــــة من رصد محيطه 
والتحرك فيه بســــهوله، وهو يســــتجيب 
للأوامر بفضل نظــــام مضخمات الصوت 
وأجهزة الاستشــــعار كمــــا تمكنه الإجابة 
علــــى أســــئلة تتعلــــق بحالــــة الطقس أو 
بالرياضيــــات كما يمكنــــه التقاط الصور. 

كما أنه يتولى عملية شحنه بنفسه.

تحت السيطرة 

فــــي ظــــل التطــــور الســــريع لأجهزة 
التنظيــــف المنزلي، بات أمــــرا حتميا عدم 
القدرة على حصر عددها وحتى مجالاتها 
وأصنافها. ومن خلال الهاتف الشخصي 
يمكن التحكم في المكنســــة الذكية ”نياتو 
بوتفــــاك كونكتــــد“ لبدء عمليــــة التنظيف 
ومعرفة الموعد القــــادم لتكرار العملية أو 

الاطّلاع على حالة الكنس.
الذين  الأشـــخاص  إلـــى  وبالنســـبة 

يملكون حيوانـــات أليفة فـــي المنزل، 
قد تكون مكنسة ”أي روبوت رومبا 
مفيدة جـــدا لتنظيف فضلات   “890
القطط أو الكلاب من على الســـجاد 

والأرضية.
مجـــال  فـــي  الخبـــراء  ويقـــول     

التكنولوجيـــا إن المكنســـات الكهربائية 
هي أول التجارب التي أوصلت الباحثين 
إلى تطوير روبوتات تســـاعد بشكل كبير 
في الأعمال المنزليـــة وقد تنجز كل المهام 
بمفردها ودون الحاجة إلى تدخل البشر.
ومـــن فوائـــد التقـــدم التكنولوجـــي 
توفير وقت الأعمال المنزلية على البشـــر، 
لكـــن أيضـــا تجنيبهـــم المشـــقة والجهد 
اللذيـــن تتطلبهما هذه المهمات لاســـيما 
عندما تكـــون محفوفة بالمخاطر كتنظيف 
زجاج النوافذ مثلا في الشـــقق والمباني 

العالية.
”ويندورو“  الروبـــوت  ظهـــور  خفف 
مخاطـــر تعلـــق عمال النظافـــة في آلات 
المبانـــي  زجـــاج  لتنظيـــف  ضخمـــة 
الشـــاهقة. ويجمع هـــذا الروبوت بين 
نظامين أساســـيين لتشـــغيله أحدهما 
ممغنط قويّ جـــدا والآخر تكنولوجي 

عمـــودي يتحدى بهما قوانـــين الجاذبية 
الأرضيـــة. ويســـتطيع الروبـــوت تحديد 
واحتساب المســـاحة التي يجب تنظيفها 
بالاعتمـــاد علـــى جهـــاز تحديـــد المواقع 
الذي يحتويه ليبدأ عمله برش مســـحوق 

تنظيف ومسحة بوسادات من الألياف.
هذا النوع مـــن الروبوتات لا يحتاج 
لأن يكون تحت إشراف البشر لأداء المهام 
المبرمجة على إنجازها إذ يعمل من خلال 

أنظمة توجيه في استقلالية تامة.
الروبوتـــات  قـــدرة  جانـــب  وإلـــى 
والأجهـــزة الإلكترونيـــة علـــى المحافظة 
على نظافة المنزل وإعداد الطعام وترتيب 
المطبـــخ والاعتنـــاء بالحديقـــة ومحيـــط 
التكنولوجيا  توفـــر  الخارجـــي،  المنـــزل 
أنواعـــا أخرى كثيرة من الروبوتات التي 
تســـتطيع الاعتنـــاء بالإنســـان وتجنيبه 

عناء بعض المهمات الشـــخصية كغســـل 
شـــعره مثـــلا أو حتى توفيـــر الراحة لمن 

يستخدمه بتوفير حصة تدليك له.
روبـــوت يغســـل شـــعرك، هـــذا ليس 
ضربـــا من الخيـــال بل حقيقـــة ابتكرتها 
شـــركة يابانيـــة منـــذ ســـنوات عديـــدة. 
فقـــد طـــورت شـــركة ”باناســـونيك“ هذا 
الجهاز ليســـتجيب لحاجيات كبار السن 
والأشـــخاص الحاملين لإعاقات عضوية، 
إذ يقوم بغســـل الشـــعر وفركه وتجفيفه 
كما يقـــوم بتدليك فروة الـــرأس بطريقة 

مريحة.
يمكن لهذا الروبـــوت أداء هذه المهام 
من خلال اســـتخدامه لأجهزة استشـــعار 
فـــي أصابعه الأربعـــة والعشـــرين التي 
تمكّنه مـــن قياس حجم رأس الشـــخص 
الـــذي يغســـل له شـــعره لتقـــديم خدمة 
بجـــودة عالية، ثم يضخ الماء والشـــامبو 
على فروة الرأس والتنظيف جيدا وتكون 
حصة التدليـــك مرافقـــة لعملية تجفيف 

الشعر.
كل هـــذه الميـــزات التـــي تتمتـــع بها 
الروبوتـــات المنزليـــة مثيـــرة للاهتمـــام 
ومفيدة للإنســـان مـــن جهة إنهـــاء زمن 
القيـــام بالأعمال المنزليـــة المجهدة والتي 
تلتهـــم حصة كبيـــرة من وقـــت من يقوم 
بهـــا. لكن في المقابل، هذه الميزات لا تأتي 
بمفردهـــا بل تجلب معها مشـــكلة كبيرة 
ترتبـــط بالعـــدد الكبير للوظائـــف التي 
ســـيلغيها اعتمادنا علـــى الروبوتات في 

الأعمال المنزلية مستقبلا.
وبقـــدر ما تبـــدو رؤية روبـــوت يقدّم 
الخدمة لزبائن مطعم، وهو المشـــهد الذي 
أصبح موجودا في أكثر من بلد ومن بينها 
ســـلطنة عمـــان، تصبح فكـــرة الروبوت 
النـــادل مخيفة في جانبها المظلم إذا ما 
اقترنـــت باحتمال تضاعـــف أعداد هذا 
النوع مـــن الروبوتـــات وتوقعات حجم 
الوظائف التي ســـتندثر بسبب الاعتماد 
علـــى الآلات. وتتوقع مجلة ”أوكســـفورد 
شـــؤون  في  المتخصصة  إيكونوميكس“، 
التحليـــل والتوقعـــات الاقتصاديـــة، أن 
تلغـــي الروبوتـــات ما يقـــارب 20 مليون 
وظيفة في العالم خلال السنوات القادمة.
ويـــرى نفس المصدر أنّ الاعتماد على 
الروبوتـــات أكثـــر فأكثر يرفـــع احتمال 
الاضطراب في المستقبل، كما من المتوقع 
أن يزيد من التفاوتات الاجتماعية في ظل 

عدم المساواة في الدخل.
لن  ووفق ”أوكسفورد إيكونوميكس“ 
يكون توزيـــع الروبوتات بين دول العالم 
متســـاويا بالنظر إلى تفاوت الإمكانيات 
المادية ما ســـيترتب عنـــه ”ظهور الآثار 
السلبية للروبوتات بشكل غير متناسب 
فـــي المناطـــق ذات الدخـــل المنخفض، 
مقارنة بالمناطق ذات الدخل المرتفع في 

نفس البلد“.

حياة تيك

الروبوتات تقترب من تحقيق 

السبب الأول لاختراعها 

والأهداف التي رسمت لها 

منذ البداية وهي تسهيل 

حياة الإنسان في كافة 

النواحي

مشهد أشبه بأفلام الخيال العلمي

لا مشكلة مع طي الملابس بعد اليوم

الروبوتات المساعدة تنهي عهد الأعمال المنزلية المجهدة
ر بحياة مستقبلية مريحة

ّ
الذكاء الاصطناعي يبش

لن تكون الأعمال المنزلية في المستقبل القريب أمرا مملا أو مرهقا أو مصدرا 
لهدر الوقت بل ســــــتكون عملية مريحة تتم في ظروف طيبة وفي هدوء تام في 
ظل المشاريع الكثيرة لتطوير روبوتات مساعدة في مختلف الأعمال المنزلية.
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السنة 42 العدد 11676 12

يــــة التنظيف
ر العملية أو 

الذين  خاص 
ي المنزل، 

 رومبا 
فضلات 
ســـجاد 

مجـــال  ي
ت الكهربائية 
لت الباحثين 
د بشكل كبير
جز كل المهام 
تدخل البشر.
تكنولوجـــي
على البشـــر، 
ـــقة والجهد 
ات لاســـيما 
طر كتنظيف 
قق والمباني

”ويندورو“  
فـــة في آلات 
المبانـــي  ج 
وبوت بين 
ه أحدهما 
كنولوجي

ســـيلغيها ا
الأعمال المنز
وبقـــدر
الخدمة لزبا
أصبح موجو
ســـلطنة عم
النـــادل مخ
اقترنـــت ب
النوع مـــن
الوظائف الت
علـــى الآلات
إيكونوميكس
التحليـــل و
تلغـــي الروب
وظيفة في ال
ويـــرى ن
ي

الروبوتـــات
الاضطراب ف
أن يزيد من 
عدم المساوا
ووفق ”أ
يكون توزيـــ
متســـاويا ب
المادية ما س
السلبية لل
فـــي المناط
مقارنة بالم
نفس البلد

النواحي


